
كــــثر منــــه تركيــــا ومصر.. تقــــارب تكتيــــكي أ
استراتيجي

, مايو  | كتبه حسام خضر

بعد القطيعة التي استمرت لما يقرب الثماني سنوات بين تركيا ومصر، بدأت مساعي التقارب تتسا
بشكل فعال وحقيقي، خصوصًا بعد اختتام أولى جولات المفاوضات العلنية بين الطرفين في القاهرة
الأسبوع الماضي، سبقها العديد من اللقاءات الاستخباراتية على مدار العام الماضي. واختتمت جولة
يــر الخارجيــة الــتركي المباحثــات الاســتكشافية الــتي وصــفت بـــ”الصريحة والمعمقــة” بمشاركــة نــائب وز

سادات أونال والمصري حمدي سند لوزا. 

ومنذ بدء التقارب التركي المصري العام الماضي، وتحديدًا بعد تبادل الطرفين رسائل حول إمكانية فتح
قنوات حوار على المستويَين الأمني والاستخباراتي لمعالجة بعض القضايا الإقليمية، أبرزها الملف الليبي
وصراع الغـاز شرق المتوسـط، سـارعت وسائـل الإعلام المصريـة بوصـف الأمـر علـى أنـه تهـافت تـركي مـن
أجــل عــودة العلاقــات، في المقابــل وصــفت وسائــل الإعلام التركيــة المحسوبــة علــى الحكومــة التحركــات

الأخيرة بأن هدفها حماية مصالح الشعبين البحرية في صراع الغاز الدائر شرق المتوسط. 

وعلـى الرغـم مـن كـثرة ملفـات الخلاف بين أنقـرة والقـاهرة، إلا أن مصالـح البلـدين الاستراتيجيـة هـي
ــز دور البلــدين في الملفــات الدوليــة والإقليميــة، ي مــن تــدفع بهــذه التحركــات التكتيكيــة مــن أجــل تعز
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خصوصًا بعد استنفاد جميع وسائل الضغط عند كلا البلدين. ومن المحتمل أن يتحول هذا التقارب
التكتيكي إلى استراتيجي إذا ما نجح الطرفان بتخطي بعض العقبات المتراكمة خلال السنوات الثمانية

الماضية، واتبعا طرقًا براغماتية خلال جلسات الحوار القادمة.  

القضايا العالقة ومحاولات حلها
توترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة عام ، ووصلت إلى حد طرد سفيرَي البلدين، وذلك على
إثــر دعــم الحكومــة التركيــة للرئيــس المصري الســابق محمد مــرسي، ورفــض الرئيــس الــتركي رجــب طيــب
، أردوغان وحكومته الاعتراف بمشروعية حكم عبد الفتاح السيسي، بعد قدومه للسلطة عام
لحقـه أيضًـا اسـتضافة تركيـا لعـدد مـن قيـادات جماعـة الإخـوان المسـلمين، الـتي تعتبرهـا مصر تنظيمًـا

إرهابيا. 

ولم يقتصر التــوتر علــى ملــف دعــم تركيــا لجماعــة الإخــوان المســلمين فقــط، بــل امتــد لملفــات إقليميــة
ودولية، أبرزها ملف الصراع الليبي الذي توليه مصر أهمية قصوى، حيث تعتبر القاهرة ليبيا امتدادًا
للأمـن القـومي المصري، كونهـا تتشـارك معهـا حـدودًا تقـارب الــ  كيلـومتر. ويـذكر أن تركيـا تشـارك
بفعاليــة في الملــف الليــبي، خصوصًــا بعــد أن وقّعــت مــع حكومــة الوفــاق الليبيــة السابقــة اتفاقًــا أمنيــا،
سـمح لهـا بنـشر قواتهـا علـى الأراضي الليبيـة، مـا مكنهـا مـن إحبـاط مسـاعي اللـواء المتقاعـد حفـتر مـن
إسـقاط الحكومـة الشرعيـة والسـيطرة علـى طرابلـس، والمـدعوم مـن مصر إلى جـانب كـل من الإمـارات

وفرنسا وروسيا. 

تحاشت مصر الدخول في مناقصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة
متنا عليها بين تركيا واليونان وقبرص اليونانية شرق المتوسط.

وهناك أيضًا تباينات بين الطرفين فيما يتعلق بملف صراع الغاز الطبيعي شرق المتوسط، خصوصًا
بعــد انخــراط مصر إلى جــانب اليونــان وقــبرص اليونانيــة في الخلاف الــدائر شرق المتوســط ومحاولاتهمــا
مــن أجــل محــاصرة تركيــا داخــل جرفهــا القــاري البحــري، مــا اســتدعى تركيــا لتوقيــع اتفاقيــة لترســيم
ــا، حــالت دون المحــاولات ــة بينهــا وبين الحكومــة الليبيــة السابقــة، المعــترف بهــا دولي ي الحــدود البحر
اليونانية في عزل تركيا عن حقوقها المشروعة، وأدت إلى تصاعد التوتر بينها وبين مصر على مدار أشهر،

لحقه هدوء تدريجي يشوبه قلق حذر. 

وأمام فشل الطرفين في حل النزاعات الإقليمية بالطرق غير الدبلوماسية، والمشاكل الاقتصادية التي
ــا، بالإضافــة إلى التغيــير الحاصــل في دفــة الســياسة الخارجيــة يمــر بهمــا البلــدان بســبب أزمــة كورون
الأميركية بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة القيادة بشكل فعلي مؤخرًا، كلها أمور ساعدت في إذابة

الجليد وهيئت المناخ المناسب لبدء المفاوضات من أجل إعادة العلاقات إلى مستوى معقول. 
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ومــن أجــل تغليــب لغــة الحــوار لحــل بعض مــن الأزمــات العالقــة بينهمــا، تحــاشت مصر الــدخول في
مناقصــة للتنقيــب عــن الغــاز الطــبيعي في منطقــة متنــا عليهــا بين تركيــا واليونــان وقــبرص اليونانيــة
شرق المتوسط، ما اعتبرته تركيا بادرة حسن نية من قبل مصر، لتبادر هي الأخرى على الفور في تهدئة
حدة الخطاب الإعلامي الصادر عن قنوات الإخوان التي تبث من أراضيها، كما أبدت عن استعدادها
للوساطة في ملف سد النهضة، إضافة إلى نجاح البلدين في إقناع حلفائهما الليبيين للتوقيع على

الهدنة وتشكيل حكومة وطنية بشكل يرضي طرفي النزاع. 

الأهداف التركية للتقارب مع مصر
 في

ٍ
كثر من أي وقت مضى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باق تدرك الحكومة التركية اليوم أ

الحكــم ســواء اعترفت أنقــرة بذلــك أم لم تعــترف، وأن دول الغــرب لا تكــترث بالقضايــا العادلــة وقضايــا
حقوق الإنسان بقدر ما يهمها الدور المحوري الذي يلعبه السيسي في الاستقرار العسكري للمنطقة،
لذلــك تحــاول أنقــرة التمــاشي مــع الوضــع القــائم وردم الهــوة مــن خلال إعــادة بنــاء جســور التواصــل

والحوار من أجل إنعاش المساعي الدبلوماسية والدفع بالعجلة الاقتصادية لسابق عهدها.

ومــع حــدة الضغــوط الــتي تتعــرض لهــا الحكومــة التركيــة خارجيــا مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي والولايــات
المتحدة الأميركية وبعض الدول الخليجية، وداخليا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا،
بالإضافة إلى اتهامات المعارضة المستمرة لأردوغان باتباعه لسياسة خارجية مبنية على مصلحة حزبية
إخوانية إسلامية سبّبت عزلة دولية لأنقرة ودفعت بمصر نحو المحور الخليجي المندد بتركيا ودورها في
دعم الإخوان المسلمين، اضطر أردوغان إلى إعادة حساباته مع مصر بهدف ترميم علاقاته الإقليمية

والدولية. 

وتهدف تركيا من خلال هذا التقارب إلى كسب مصر إلى جانبها في نزاع الغاز شرق المتوسط، من خلال
يـة في بنيـة التحالفـات الـتي تشهـدها منطقـة الصراع، فبعـد نجـاح أنقـرة في إبطـال خلـق تغيـيرات جذر
الخطط اليونانية والقبرصية لحجزها داخل رقعة بحرية صغيرة بعد توقيعها لاتفاقية ترسيم الحدود
البحرية مع الحكومة الليبية السابقة أواخر عام ، تعرض تركيا اليوم على مصر مساحة بحرية
يــا معهــا، وفي حــال كــبر مــن تلــك الــتي حصــلت عليهــا مــن اليونــان وقــبرص إذا مــا وقعــت اتفاقًــا بحر أ

وصول الطرفين لهكذا اتفاق، ستحقق تركيا نصرًا استراتيجيا شرق المتوسط. 

وتسعى تركيا من خلال تقاربها مع مصر إلى تطبيع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، التي تأثرت
بشكل سلبي على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول
عــام ، تزامنًــا مــع العــودة المرتقبــة لقطــر (الحليــف الاستراتيجــي لتركيــا) لــدول مجلــس التعــاون
ــات تعجّــل مــن التقــارب ــالي تقــارب قطــري ضمــني مــع مصر الســيسي، وهــي تحرك الخليجــي، وبالت

التكتيكي بين تركيا ومصر. 
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مصر بحاجة إلى التقارب أيضًا
أدركت مصر حاجتها إلى التقارب والحوار مع تركيا قبل إدراك الحكومة التركية لذلك، فعلى الرغم من
تراجع العلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر ووصف
أردوغان المستمر له بالانقلابي، إلا أن القاهرة رجحت التعامل البراغماتي مع تركيا وأبقت على سفارتها
في أنقرة ولم تغلقها، وفضلت معاملة تركيا بالمثل، فبعد استضافة تركيا لقادة الإخوان المسلمين على
أراضيهــا عــام  قــامت مصر باســتضافة قــادة مــن جماعــة غــولن الإرهابيــة بعــد عمليــة الانقلاب
الفاشلــة عــام ، و علــى إثــر التجاهــل الــتركي لهــا اصــطفت القــاهرة إلى جــانب الــدول الخليجيــة

المنددة بتركيا ودورها في دعم جماعة الإخوان المسلمين.

تسعى القاهرة عبر تحالفاتها التكتيكية الجديدة للعب أدوار استراتيجية تحقق
مصالحها في الملفات الإقليمية والدولية.

وتشهــد المنطقــة إعــادة ترتيــب للتحالفــات بشكــل ربمــا يســهّل التقــارب التكتيــكي بين تركيــا ومصر،
خصوصًــا بعــد تجاهــل اليونــان وقــبرص و”إسرائيــل” لمصر في مــشروع الربــط الكهربــائي، وتهميــش دور
مصر لأن تكـــون مركـــزًا إقليميـــا للطاقـــة مـــن خلال مـــشروع “إيســـت ميـــد” الرامـــي إلى إيصـــال الغـــاز
الإسرائيلــي إلى أوروبــا عــبر قــبرص واليونــان، وتهديــدات ســد النهضــة الأثيــوبي، ومــشروع القنــاة المائيــة
الإسرائيلية (إيلات-عسقلان) البديلة لقناة السويس، إضافة إلى سرقة دور مصر العربي والإقليمي بعد

سباق التطبيع الخليجي والعربي مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية بمباركة أميركية. 

لذلـك تسـعى القـاهرة عـبر تحالفاتهـا التكتيكيـة الجديـدة للعـب أدوار استراتيجيـة تحقـق مصالحهـا في
الملفــات الإقليميــة والدوليــة، حيــث أدى تعاونهــا مــع أنقــرة في الملــف الليــبي إلى إظهــار مــدى فعاليــة
تقاربهما التكتيكي من خلال تحقيق الهدنة التي ساعدت بتشكيل الحكومة الوطنية الجديدة، التي
بدورها ستقود ليبيا إلى انتخابات نهاية هذا العام. كما قد تسعى القاهرة لاستغلال النفوذ التركي في
إفريقيا وبالأخص أثيوبيا للحيلولة دون المس بأمنها المائي الواقع تحت تهديد سد النهضة، فضلاً عن

رغبة القاهرة في نيل اعتراف أنقرة بشرعية نظامها السياسي.

ختامًا 
تسعى تركيا من جانبها من خلال تقاربها التكتيكي مع مصر إلى إحداث تغيير مهم في موازين القوى
في صراع الغاز الطبيعي الدائر شرق المتوسط مع اليونان وحلفائها، أو على الأقل قد تجبر التحركات
التركية المصرية كلا من اليونان وقبرص على الجلوس بشكل جدي على طاولة المفاوضات من أجل
الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بينهم بالشكل الذي ينصف تركيا، بالإضافة إلى مساعي أنقرة

https://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1/1704180
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/2173724


يــة الموقعــة مــع ليبيــا مــن خلال تعاونهــا مــع القــاهرة مــن أجــل إحلال لتمكين وحمايــة اتفاقيتهــا البحر
السلام وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر. 

في المقابل، تسعى مصر إلى استعادة دورها الاستراتيجي على الساحة العربية والإقليمية بعد التراجع
يــز مصالحهــا الاستراتيجيــة وذلــك الــذي حصــل لصالــح بعــض الــدول الخليجيــة، كمــا تهــدف إلى تعز
يبًا، خصوصًا بعد بزيادة رقعتها البحرية شرق المتوسط من خلال اتفاق بحري مع تركيا قد يحصل قر
اســتبعادها مــن مشــاريع الطاقــة شرق المتوســط وتهميشهــا مــن قبــل حلفائهــا الحــاليين (اليونــان
وقبرص و”إسرائيل” والإمارات)، فضلاً عن مساعيها لتخفيف أضرار سد النهضة الأثيوبي، والذي قد

ا من خلال نفوذها في إفريقيا وبالأخص أثيوبيا.  تلعب أنقرة فيها دورًا مهم
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